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 ص:الملخَّ 

م هذا البحثُ دراسةً   نزاحنثر صدر الإسلام، ت من لات  حا فيها درص  تُ تهتمُّ بالجانب الفكري للأدب، يقد ِّ
معيَّن للمضمون الفكري، كان ثمة طابع  إذساد  في نصوص نثر هذا العصر.  ام  عالفكري  نسقهافي 

م  عن تطبُّع فنون النثريةيلحظه الدارِّسُ في مجمل نصوص نثر صدر الإسلام، في مختلِّف ال ، ناجِّ
فة، ، وبنسبٍ مختلِّ سائدخالفت هذا ال جدنا حالاتإلا أننا و . لن اثِّر( بمنظومة فكرية إسلاميةالمنتِّج )ا

. سائدانتهاءً بخلوٍ  من المضمون الاختلاط بسواها(، و بمخالفة جزئية )أو  اً من مخالفة تامة، ومرور  بدءاً 
 عرفةفسعى البحث بعد رصد هذه الحالات والإضاءة عليها وإثباتها، إلى تقديم تفسير واضح لها وم

ف ة من الرصد والتحليل أسبابها ، بالنظر إلى شخص المنتِّج )الن اثِّر(، ثم استخلاص النتائج المست ش 
 والتفسير.

أثر الإسلام في  إلى لفي صدر الإسلام، ثم انتق النثر فنون بتمهيد حول المقدمة، بدأ البحث بعد 
ر ع   منظومة الفكر النسق الفكري السائد في نصوص نثر صدر الإسلام،  :، تحت عنوانالإنساني، ثم ش 

ل ِّلاً  اً مُب ي ِّن دةً لمناقشة ، وبذا، أصبحت ومُد  ق  انزياح النسق السائد قضيةالسبيلُ ممهَّ  على لدراسةف ت ا، فو 
، ثم انتهت الدراسة إلى النتائج اً وتفسير  وتحليلاً  اً ؛ ع رْضصور من الخطب والوصايا والعهود

 .مناقشةالالمستخل صة من 
د  في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، في الوقوف على ال  اً ، تبييننصوص النثرية المنتقاةاعتُمِّ

جتماعي في الربط بين النص ومنتجه، باعتبار المنتج ذا منظومة ، وكذلك المنهج الااً وتفسير  وتحليلاً 
نها المجتمعُ المحيطُ فك وَّ  .رية ك 
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Abstract: This paper presents a study that focuses on the intellectual aspect of 

literature, as it examines instances in early Islamic prose whose intellectual content 

differs from what was prevalent in the prose texts of that era. Because There was a 

specific character to the intellectual content, which the researcher observes in the 

entirety of early Islamic prose texts, across various prose genres and subjects. This 

character stemmed from the prose producer's immersion in an Islamic intellectual 

system, deeply rooted in his being and firmly established in his mind, soul, and heart, 

so that his words reflected it. However, we found certain instances that deviated from 

this common view, with varying degrees, ranging from complete deviation, to partial 

deviation (or a mixture with other elements), and ending with a complete absence of 

the common content without any actual disagreement. After observing, highlighting, 

and documenting these instances, the research sought to provide a clear explanation 

for them and identify the underlying reasons, considering the prose producer's 

perspective, and then to draw conclusions from the observation, analysis, and 

interpretation. The research began after the introduction, with a paragraph that 

introduced the reader to literary prose and its arts in the early Islamic period. Then it 

moved on to another issue of interest to the research, which is: the impact of Islam on 

the system of human thought. Then, in consideration of the logical order, it began 

under a new title, which is: the prevalence of the Islamic system in the texts of prose 

in the early Islamic period, by shedding light on the general situation common in the 

intellectual content, explaining, demonstrating, and citing from various prose arts in 

the early Islamic period. Thus, the way was paved for discussing the issue raised in 

the research: disagreement of the prevailing. The study, under this title, focused on: a 

case of sermons, a case of wills, and a case of covenants; presenting, clarifying, 

analyzing, and interpreting them. Then the study concluded with the results drawn 

from discussing this issue. This research adopted the descriptive analytical approach 

to examining the selected prose texts for the purpose of study, explaining, analyzing, 

and interpreting them, as well as the social approach to linking the text to its 

producer, considering that its producer has an intellectual system formed by the 

surrounding society, in order to understand the interpretation of the phenomenon 

under study. 
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 :مةمقدّ 
ة منها له أصوله وقواعده وقوالبه الخاص   ل  ة مختلفة، كُ في فنون نثري   العربيُّ  ثرُ الن   فُ نَّ ص  يُ   

في  للحاجة إليها اً شاعت وازدهرت، تبع دت فيه أوجِّ وُ  نثرية   فنون   أدبي ٍ  عصرٍ  به، ولكل ِّ 
برزها: الخطبة ازدهرت، أ نثرية صدر الإسلام فنون  في حقبةالمجتمع خلال حقبة العصر. و 

عن فنون أخرى كانت على نطاق أضيق  لرسالة والمحاورة والمناظرة، فضلاً والوصي ة والعهد وا
فنون في المضمون الفكري لنصوص مختلف ال سُ من الإنتاج أو الشيوع. وحين ينظر الدارِّ 

م  مجمل النصوص، حلول   النثرية في صدر الإسلام، يلحظ س  ف بمختل طابع فكري  معي ن و 
، وما ذاك إلا لانطباع المنظومة الفكرية للمُنتِّج )الن اثِّر( اً لفنون، وبمختلف موضوعاتها أيضا

ين الإسلامي في سريرته، فظهرتْ  في كلامه وهو يعب ِّر عن مختلف  بمبادئ معي نة غرسها الد ِّ
 الموضوعات وبمختلف الفنون، تلك المبادئ هي أساس التشريع الإسلامي، من ارتباطٍ 

الإيمان بما أنزل الله على عباده من تعاليم عن طريق ، إلى له العبوديةمفهوم إلى  ،بالخالق
لت هذه المبادئ منظومةً فكري ةً للإنسان المسلم، طبعتْ ...كتابه ونبي ه ه ه وعقل  ه وقلب  نفس   ، فشك 

ولكننا من خلال استقصاء النظر في النصوص، وجدنا في سلوكه وكلامه.  بها، فظهرتْ 
 ،أو جزئية ،، إم ا مخالفة تامةوانزاحت عنه من مضمون فكري  سادما  ة خالفتْ حالات خاص

، واستدعى هذا الأمرُ بناء بحثٍ يرصد هذه الحالات، ويقف على اً تام   اً منه خلو   أو خلتْ 
، من أجل التدرُّج المنطقي – دَّ لابُ  كان. و نزياحالا االأسباب الداعية إلى هذتفسيرٍ لها ومعرفة 

، على الحالة العامة، نزياحالا االبحث قبل هذ من وقوف – من العام إلى الخاصوالانتقال 
ل ِّلاً  اً مضمون الفكري الإسلامي، مُب ي ِّنوهي شيوع ال د ومُد  من مختلف الفنون النثرية  اً ومُستشهِّ

 في صدر الإسلام.
د  في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، في الوقوف على النصوص النثر  ية اعتُمِّ

، وكذلك المنهج الاجتماعي في الربط بين اً وتفسير  وتحليلاً  اً المنتقاة لغرض الدراسة، تبيين
نها المجتمعُ المحيطُ، للوقوف على تفسير  وَّ النص ومنتجه، باعتبار المنتج ذا منظومة فكرية ك 

 الظاهرة المدروسة.
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 صدر الإسلام:فنون النثر الأدبي في : أولاا 
 

ل تْ إلينا مؤلَّفا ص   اً تْ آثار و  قي العربية، ح  نِّ عت  مُ  ت  خلَّفها لنا قُدامى العرب أو قُدامىو 
ل ف؛ وفنونُ الكلام فيها متنو ِّعة ، إذ نجد القصص والأخبار والسرد  اً وعلوم اً وأخبار  وقصص السَّ

عات الكلاميةم والأك  والخطب والرسائل والحِّ  العلمي   كالمحاورات والمفاخرات  مثال وألوان المراج 
مَّى: النَّ  ،منافرات والمناظراتوال جمع جُلُّ ويكاد ي .ثر العربي  وتندرج جميعها ضمن ما يُس 

ثر ، والنَّ كي  حْ ي  الم  ثر العام ِّ الباحثين والدارسين على أنَّ النثر العربي  له ثلاثة أقسام: النَّ 
، والنَّ لْ العِّ  ثر وينماز النَّ  .(1)(61أ،  –1993)انظر على سبيل المثال: المقداد،  الأدبي  ثر مي 

ادة بلغة صادرة الكلام الذي يعب ِّر به المنتِّج )الأديب( عن الأفكار والمعاني المر بأنه  الأدبي  
للمنتِّج مع إصداره لهذا النثر،  الإنسانية تتسلَّل المنظومة الفكرية ؛، ولذلكاً عن عقله وقلبه مع

المجتمع وأفكاره عن خصائص الفرد، خصائص  تلك المنظومة التي تحمل معها فضلاً 
ر استطاعة المنتِّج البيانية وقضاياه، ويتسلَّل مقدار  من الجمال إلى لغة هذا النثر بقدْ 

الكلام ومقتضاه، ولذلك يمتلك هذا النثر  يناسب مقام   اً مه فنون  اللغة البلاغية استخدامواستخدا
 (2)انفعالي مناسب. ر ما يحمل من جمال وعاطفة وشعورالقدرة على التأثير في المتلق ي بقدْ 

وبتعبير مُجم ل: يقوم هذا النثر على اللغة المعب ِّرة عن المراد، مع إعمال عقل المنتِّج وقلبه 
بتحرير قالبه اللغوي، فيكتسب الكلام صفة الأدب من خصوصية الإنتاج هذه، ويكتسب صفة 

 رِّ أثير بالمتلق ي بقدْ الفن من إضفاء فنون اللغة البيانية والبلاغية عليه، ويمتلك معها صفة الت
 .هومقتضيات الكلام تلك الفنون لمقامات مناسبةِّ 

ة مختلفة، كل  إلى النثر الأدبي، يستطيع الدارِّ  النظروب س أن يمي ز فيه بين فنون عد 
م الفنون النثرية إلى قِّسم ين؛ قسم يقسويمكن ت. أصول وقواعد وضوابط وكيان مستقل  منها يتمت ع ب
 اً ر  زماني  يتضمَّن ولادةً ونشوءى يومنا هذا من غير أن ي فنى، وقسم وُلِّد  وكان له عُموُلِّد  واستمرَّ إل

 وسبب .مسيرة عال م الأحياء من حيث النشوء والارتقاء والفناءفي مسيرة تشبه ، اً وموت اً وهرم اً وازدهار 

                                                 
(، انظر على سبيل المثال:وبعضهم اقتصر على القِّ  (1) ، والأدبي  )خفاجي،  سم ين الأول والثالث )الم حكي 

 (.22، 1993(، و)من اع، 132، 1992
الكلام على طبيعة الأدب من حيث عناصر رئيسة  له، هي: العاطفة والخيال والمعنى والأسلوب، في:  انظر (2)
 ما بعد(.و  38، 1967، أمين)
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ن  إلا لحاجة المجتمع إليه، تلبية الفنون النثرية لحاجات المجتمعات على م ر ِّ العصور، فلا يُول د ف   :ذلك
 ولا يموت آخر إلا لانتفاء حاجة المجتمع إليه، ولا يستمر ثالث إلا لاستمرار الحاجة إليه.

ل تْ إلينا منه الآثار النثرية وهو  ويبدأ رصدُ الفنون النثرية ص  منذ أقدم عصرٍ و 
ان، والأمثال، أسجاع الكُه  : وكان أبرز ما وصل إلينا من هذا العصرلجاهلي، العصر ا

 وبعض الرسائلوالمنافرات، والمفاخرات، والقصص والحكايات، والخطب، والوصايا، 
نة هذه الفنون بعد مجيء الإسلام، واستمرَّت أخرى،  ثم مات بعضُ  .المحفوظة أو المدوَّ

تْ فنون  جديدة ؛ فالفنون التي انطفأت جذوتها وغابت في صدر الإسلام هي: أسجاع  ووُلِّد 
االكُ  ن، والمفاخرات، والمنافرات. والفنون التي استمرَّت هي: الخطب، والوصايا، والأمثال ه 

ا الفنون الجديدة فأهم ها: الأدعية،  م، والقصص والحكايات، والمحاورات، والرسائل. أمَّ ك  والحِّ
انظر الكلام على الفنون ) والأحاديث )القدسية والنبوية(، والمناظرات، والتوقيعات، والعهود.

 وما بعد.( 75أ،  –1993المقداد، لنثرية منذ الجاهلية إلى أواخر العصر الأموي في: ا
 

 الإنساني: أثر الإسلام في منظومة الفكر: اا ثاني
 

ن الدخول بالإنسان الأديب، كان لابد م اً طرتبِّ مُ  اً إنساني   اً مُنت ج الأدبيُّ  ل مَّا كان النصُّ 
التي أنتجت النص، "فالأديب في  (ظومته الفكريةمن)للتعرُّف إلى  إلى سريرة شخص المنتِّج

ه العقلية والنفسية، ولهذا فالأدب مرآة عقل بل ِّ ما يصدر عنه من نشاط أدبي، يستلهم تجار كُ 
مصطلح )المنظومة صود بقهنا لابد من بيان الموه (61، 1972)عتيق،  الأديب ونفسه."

يظهر للآخرين من الذي لدى الإنسان،  نفسيالمعرفي التشكيل ال؛ إذ إنها تدل  على: (الفكرية
نات تنقسم إلى السلوكو  الكلامخلال  م في صناعة هذا التشكيل مجموعةُ مؤث ِّرات ومكو ِّ . وتُسهِّ
. قِّسم ين ، والآخر فردي  مْعي  ل ج   ؛ الأوَّ

 فالجمعي  يتمث ل بالآتي:
 ث طبيعتها وطبيعة الحياة فيها.البيئة المكانية من حيأثر 

 ...(.اً واقتصادي   اً وثقافي   اً د )سياسي  عُ جتماعي على مختلف الصُّ أثر الواقع الا
 الموروث الثقافي )ومنه العادات والتقاليد(.

 العقائد والأديان(. المعتقدات )وأبرزها
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كْمة، ومالطبيعة النفسية )طبيعة أهل المجتمع لْم وحِّ ن ، من ن ز ق وط يْش أو حِّ
م أو  هُّ د  وت ج  ب أو هدوء،  ومن جِّ  .(، وسوى ذلك من صفات نفسيةزْل ودُعابةه  غ ض 

على صعيد  ،من حيث التعبير عن الأفكار المجتمع لغةالمعجم اللغوي )طبيعة 
 اللفظ والتركيب والأسلوب(.

 :فيتمث ل بأمر ين الفردي  وأم ا 
 .خصوصية التفكير
 (1)الموهبة الإبداعية.

لحياة ابيعته البشرية وإلى طإلى ول مَّا جاء الإسلام، عمل على تغيير نظرة الإنسان 
لذاتي افخر )كال إلى إعلاء الذات الإنسانية هةً متَّجِّ  في الجاهلية ، فبعد أن كانت النظرةاً عموم

ل ب، والثأر للنفس وللقبيلة، والاعتداد بالحسب والنسب والجاه والماوالقبلي، والتعصُّ 
ه إلى إعلاء الذات الإلهيةوالسلطان...(  اً بدكونه ع ة حقيقة الإنسان، ومعرف، أصبح التوجُّ

صار ة الإيمان والقرب من الخالق، و وصار الافتخار بهذه العبودية وبشدَّ  للخالِّق العظيم،
 ب لدىعلى صعيد العقل والنفس والقل نوعيةً  وكان هذا نقلةً  ب لله ولدينه وتعاليمه،التعصُّ 

ر ساسية، حقَّقت الأثالإنسان. وفي سبيل هذا المبدأ؛ جاء الإسلام في تعاليمه بأفكار أ
لَّى، وت  سريرة المسلم ومنظومته الفكرية يالمطلوب ف لَّتْ في ج  ة سرير  ذلك بمبادئ سبعة، ح 

 بالأفكار الآتية: ، تمث لتْ لمالمس
 لذات الإلهية: من خلال توحيد الخالِّق وتنزيهه وبيان قدرته.اإعلاء  -1
لذات الإنسانية أمام الذات تجاه ربه: من خلال تذليل ا حقيقة عبودي ة الإنسان -2

 الموت وفكرة الموت المحتَّم، والعودة إلى الخالِّق بعد الإلهية، والإيمان بالقضاء والقدر،
 للحساب.

لإيمان بالملائكة والرسل وبخاتم الرسل محمَّد عليه الصلاة والسلام صاحب ا -3
 الدعوة الإسلامية.

 تهيُّؤ لما فيه من حساب.لال العمل له والالإيمان باليوم الآخر: من خ -4
 باع ما جاء فيه.تاب الله المنز ل وات ِّ الإيمان بالقرآن الكريم ك -5

                                                 
 (.23، 1967)أمين،  انظر في عموم المنظومة الفكرية للمجتمع، وخصوصيتها لدى الأفراد، في: (1)
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اعة الله وتقواه: من خلال فعل ما أمر به من أوامر وتعاليم، والانتهاء عمَّا ط -6
، أي الخوف اً مع وطمعٍ  نهى عنه من معاصي ومخالفات. وتكون هذه الطاعة بدافع خوفٍ 

 قابه والطمع في رضا الله وثوابه.من غضب الله وع
 النفس ةدمجاهالمجاهدة في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه: ابتداءً من  -7
 (1)وانتهاءً بمحاربة أعداء الدين. والشيطان،

 في نصوص نثر صدر الإسلام: النسق الفكري السائد: اا ثالث
 

خاص يطبع أدبها، ل مَّا كان الأدب ابن بيئته، وكل أمة في كل عصر لها طابع 
لِّع لمطَّ او . يعكس حال البيئة والمجتمع اً  معيَّناً عي أن نجد لأدب صدر الإسلام طابعفمن الطبي

على نصوص نثر صدر الإسلام، بمختلف فنونها، وحتى مختلف موضوعات كل فن، يجد 
ه يأنَّ ما ذكرنا من أفكار إسلامية أساسية، حال  في المضمون الفكري للنص، أي في معان

ظهرت فوأفكاره، إذ نتجت من تشرُّب المنتِّج )الأديب( لهذه الأفكار، وانغراسها في سريرته، 
ة عن في كلامه النصي. وإنَّ ما يلفت النظر في هذا الحلول، أنَّها حلَّت في موضوعات بعيد

 كارأن يعتمد الناثر في عرض أفكاره على الأف عادةً  فمن المنطقي صل به.ين وما يتَّ الد ِّ 
ه ي حث ِّ فين، أو حتى لأحكام الد ِّ  اً ، أو شرحمثلاً  اً ديني   اً سلامية حين يكون الموضوع وعظالإ

ياسي ، أمَّا أن يعتمدها في موضوع سيني في الحث  على الجهاد إن أراد اعتماد الدافع الد ِّ 
ل لدى دارِّ  أو إداري محض، أو عسكري حربي محض، محض، جَّ س نثر صدر فهذا مم ا يُس 

ون ن أنَّ المبادئ الإسلامية السبعة السالفة الذكر، قد حلَّت في مختلف الفنالإسلام، م
و ذين؛ ذلك أنَّ الناثر آنذاك ومختلف الموضوعات، بما فيها الموضوعات البعيدة عن الد ِّ 

 نحوهم،و  ، أو من الصحابة الكراممنظومة فكرية إسلامية، ولا سيما إن كان ذا شأن ديني
عرض  لإسلامية المذكورة مغروسةً في نفسه وقلبه، فيتَّكئ عليها فيفحينها، تكون المبادئ ا

ت ، كانأراد السياسة على الجهاد، وحتى إنْ  ويحث   ،ويشرح أحكاماً  ،ظُ عِّ موضوع النص، فبها ي  
 سياسته. ماد  عليها فنجدها عِّ  سياسته قائمةً 

                                                 
ي الأدب الإسلامي، أو  فضلاً  (1) نات المؤلَّفة في ميدان الشريعة الإسلامية، فقد وقف كثير من دارسِّ عن المدوَّ

ي ميادين تاريخية واجتماعية متنو ِّعة، على الركائز ا لإسلامية، وعلى رؤية الإسلام إلى الإنسان والحياة دارسِّ
 (،34-42، 1980)ضيف، و(، 14إلى  8أ،  -1990)خفاجي، والكون. انظر على سبيل المثال: 

 وما بعد.( 40، 1995)عيون السود، و
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سلام وإن أردنا عرض أمثلة لحلول المبادئ الإسلامية في موضوعات نثر صدر الإ
ى، وهي جلي ة جلاء الشمسالمتَّ  ين، فأكثر من أنْ تُحص   يفخطب الوعظ الدين ؛صلة بالد ِّ

 ، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام التشريعية الشارحة للأحكام، وكثير من خطبووصاياه
 ة فيوالرسائل المتعل ِّقة بالشؤون الدينية...إلخ؛ كل هذه الأمثلة دالَّ على الجهاد،  الحث  

 نها الفكري ومعانيها على شيوع المبادئ الإسلامية وحلولها في النصوص النثرية.مضمو 
شؤون لكنَّ الجدير بالتمثيل له ههنا، إنما هو الموضوعات الأخرى غير المتعلقة بال
ي ظل الدينية، كالميدان السياسي، والإداري، والعسكري الحربي، فهذه الميادين التي نشأت ف

بي ما يُنب للمبادئ الإسلامية نجد في نصوصها النثرية حلولاً الإسلامية، دولة ناشئة هي الدولة 
 مختلفهذه المبادئ في أعماق سريرته القلبية والعقلية، فظهرت في قوله بعن تشرُّب ناثرها ب

ماد  الحياة. لت عِّ  ميادين الحياة، لأنها طبعت الدولة والمجتمع آنذاك بها، وشك 
تمية إلى الجانب السياسي، وقف في جمهور ففي خطبة أبي بكر الصديق المن

ه ياستح عن سفصِّ المسلمين بعد أن أجمعوا على مبايعته خليفةً للنبي عليه الصلاة والسلام، يُ 
د  الله ، فقالبعها وينتهجها في رعاية شؤون المسلمين ودولتهمالتي سيتَّ  مِّ ى عليه وأثن بعد أن ح 

 :بالذي هو أهله
مْ، فَإِّنْ أَحْسَنْت  ف: أَيُّهَا النّاس  أمّا بعد؛ " لِّيت  عَلَيْك مْ وَلَسْت  بِّخَيْرِّك  إِّنّي قَدْ و 

ين ونِّي، وَإِّنْ أَسَأْت   م ونِّي؛فَأَعِّ دْق   فَقَوِّ ب   أَمَانَة،الصِّّ يَانَةوَالْكَذِّ ي خِّ نْدِّ مْ قَوِّيٌّ عِّ عِّيف  فِّيك  ، وَالضَّ
ه  إنْ شَاءَ اّللّ ، وَ  (1)حَتَّى أ رِّيحَ  نْه  إنْ عَلَيْهِّ حَقَّ ذَ الْحَقَّ مِّ ي حَتَّى آخ  نْدِّ يفٌ عِّ مْ ضَعِّ الْقَوِّيُّ فِّيك 

شَة  فِّ  يع  الْفَاحِّ ، وَلَا تَشِّ مْ اّللّ  بِّالذُّلِّّ هَادَ فِّي سَبِّيلِّ اّللِّّ إلّا ضَرَبَه  ي قَوْمٍ شَاءَ اّللّ . لَا يَدَع  قَوْمٌ الْجِّ
م  قَطُّ إلّا  ؛اّللّ   عَمَّه  يع ونِّي بِّالْبَلَاءِّ ولَه ،مَا أَطَعْت  اّللَّ  أَطِّ ولَه  فَلَا  فَإِّذا وَرَس  عَصَيْت  اّللَّ وَرَس 

 (2/661، 1980)ابن هشام،  "عَلَيْك مْ.طَاعَةَ لِّي 
ماد    ففي هذه الخطبة الموجزة، برزت عند أبي بكر ثلاثة مضامين أساسية، كانت عِّ

 هي:ره السياسي، فك
 ء الذات الإنسانية، ولكنها إعلاء  السيادة والزعامة والسلطة ليست من أجل إعلا

 م. السلاو للذات الإلهية من خلال إعلاء كلمة الله، بتطبيق قرآنه وات ِّباع نبي ه عليه الصلاة 
                                                 

عُ. )يقال: أر اح  الرَّجُل: إذا رجعت إليه ن فْسُه بعد الإعياء. وأرحنا (1) : أ رُدُّ وأُرْجِّ د  إبل نا: إذا رددناها في وقت  ق ص 
واح، والرواح: العشي(. انظر:  ، مادة: روح(1981)ابن منظور،  الرَّ
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  منهج الحُكْم عند أبي بكر قائم  على تعاليم الله تعالى في قرآنه وسن ة نبي ه.
اعة لهوى ذاتي فلا ط طاعة الخليفة التزامُه بالتشريع الإسلامي، فإن حاد عنه شرط

 له على المسلمين.
 وقد تمثَّلت هذه المضامين بالمعاني التي ذكرها في خطبته، وهي على الترتيب الآتي:

باع ة في الله، والصدق، والعدل، وات ِّ ل لله في السيادة والسلطة، والتآخي مع الرعي  التذلُّ 
احش من أجل الفوز بنصره ، وطاعة الله وعدم عصيانه بالفو لحق، والجهاد في سبيل اللها

من أجل إعلاء كلمة الله ودينه من خلال ة في الله التآخي مع الرعي    إلى فكرةود  وتأييده، وع  
لًا علاقة الطاعة وعدمها بين الرعية والخليفة، التي أناطها بطاعة الله تعالى، ثم الاستغفار تذلُّ 

 وامتناعاً من زهو السيادة والسلطة.
ة من مبادئ الشريعة الإسلامية، وعب ر في خطبته فالسياسة عند أبي ب كر، مستمد 

 عن ذلك، فظهر ما آمن به، في نصه النثري.
ونجد هذا المنحى نفسه في وصية أبي بكر السياسية، حين حضرته الوفاة، 
واستخلف عمر بن الخطاب من بعده، وأوصاه بقولٍ حل ت فيه المبادئ الإسلامية من تقوى الله 

واقتصر  الآخر والخوف من العقاب والطمع في الثواب والأجر والفوز بالجنة...والعمل لليوم 
ل لعمر فيها ليؤك ِّد على أنها أساس  أبو بكر في وصيته هذه، على هذه الأفكار، وقد فص 

 (2/45، 1999)انظر الوصية في: الجاحظ،  الحُكْم والخلافة.
ة على عده خليفوكذلك فعل عمر بن الخطاب، في وصية تركها لمن سيأتي ب

الحساب في معاني التقوى والعمل الصالح والخوف من  اً أيض المسلمين، فنجد فيها تفصيلاً 
 (48إلى  2/46، 1999)انظر الوصية في: الجاحظ،  والطمع في الأجر والثواب.

ويجدر ههنا أن يُم ثَّل لميدان آخر هو الميدان العسكري الحربي، ففي وصية انتمت 
ه قائدأوصى أبو بكر الصديق يإلى هذا الجانب،  لجيش مقبل على  اً زيد بن أبي سفيان وقد ولا 

 حرب ضد الروم في الشام، فقال فيها:
ل: لا تقتلوا امرأةا، ولا صَبِّيّاا، ولا كبيراا هَرِّماا، ولا تقطع لَا بعشر خِّ  وصيكَ م"إنّي 

ةٍ، ولا تفرقنَّ نخلاا، ولا لَ أكَ مَ  لِّ عيراا إلاشاةا ولا بَ  رْ قِّ عْ شجراا مثمراا، ولا تخربنَّ عامراا، ولا تَ 
 (1969،97)السيوطي، تحرقنَّه، ولا تَغْل لْ، ولا تَجْب نْ." 

في وصيته هذه، ارتكزت في مجملها  لقد برزت عند أبي بكر، مضامين أساسية
 على تقوى الله وخشيته في أمور الحرب والقتال، وكان تفصيل ذلك، على الترتيب الآتي:
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 بالأبرياء من الأعداء، كالنساء والأطفال والشيوخ. الرحمة والرأفة
 رحمة المخلوقات الأخرى من الحيوان والنبات.

 عدم الغش والمحاباة في أمور الغنائم والمكاسب.
 عدم الجبن في القتال.

ة منتميولا شك  في أنَّ المنظومة الفكرية الإسلامية واضحة جلي ة في هذه الوصي ة ال
 الحربي في ظل الدولة الإسلامية الناشئة.إلى الميدان العسكري 
م لإسلااههنا أن يُم ثَّل لميدان ثالث هو الميدان الإداري، في ظل دولة  اً ويجدر أيض

ه على أمر  الناشئة، ففي رسالة كتبها عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري إذ ولا 
اء جمم ا سلامية الأساسية، فللمبادئ الإ اً يعن قوانين القضاء، تجل ِّ  القضاء، نجد فيها فضلاً 

 فيها:
ة نّ س  ي ف ولا اب اللهفي كت ا لم يبلغْكَ في صدركَ ممّ  تَلَجْلَج  ي عندما "الفَهْمَ الفَهْمَ 

إلى  مدْ اعم عند ذلك، ث قِّسِّ الأمورَ النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف الأمثال والأشباه، و 
 ...فيما ترى  ها إلى الله، وأشبهها بالحقّ أحبّ 

جَرَ، والتّأذّ والقَ  اكَ إيّ ثم  ، التي حقِّّ واطن الفي م نكُّر للخصوم، والتّ ي بالناسلَقَ والضَّ
ن  به االله  به يوجب الله تبارك  نه وبينما بيإنّه مَنْ ي خلِّصْ نيّته فيالذُّخر، ف االأجر، وي حْسِّ

الله منه  ما يعلمبس لناوتعالى، ولو على نفسه، يَكْفِّهِّ الله ما بينه وبين الناس، ومَنْ تَزيَّنَ ل
ئن قه وخزاجل رز في عا غير الله فما ظَنُّكَ بثوابخلافَ ذلك، هَتَكَ الله ستره، وأبدى فعله. 

 (50-2/49، 1999)الجاحظ،  ."عليك رحمته؟! والسلام
يم تحكم ك بتعاليم القرآن والسن ة النبوية، ثد على التمسُّ د ويشد  فما يبرح عمر يؤك  

. وينو ه بثواب الأعمال الصالحة الحسنةالعقل فيما هو أقرب إل ، اللهعند  يهما، وأدنى إلى الحق 
ي ف فنَّ ص  من أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وذلك التوجيه، إنما هو في خضم  رسالة تُ 

 الجانب الإداري وهو القضاء، أحد مؤسسات الدولة الإسلامية آنذاك.
ظهر مثلما  –المصادر، يتجلَّى  رصد النصوص النثرية المختلفة في ، ومنهناومن 

ى نصوص نثر شت  مضامين المبادئ الإسلامية الأساسية في  حلول – في الأمثلة السابقة
صدر الإسلام، بمختلف فنونه، ومختلف موضوعات كل فن؛ ذلك أنَّ تلك المبادئ كانت 

ال ةً مغروسةً في سريرة الناثر، في نفسه وقلبه وعقله، فظهرت في خلال مضامين كلامه د
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عُدِّ كاف ةً: السياسية  مادُ الدولة الإسلامية الناشئة، على الصُّ مادُ حياة المسلم وعِّ على أنها عِّ
 والدينية والعسكرية والإدارية...إلخ.

 :انزياح النسق الفكري السائد: اا رابع
 

إنَّ الدارِّس إذ يجد حلول المبادئ الإسلامية الأساسية في مضامين نصوص نثر 
لأسباب  نزياحالا اهذ ، وكاننسق السائد وانزاحت عنهصوص خالفت الم، فثم ة نصدر الإسلا

 ستثناة من الحالة العامة الشائعة.خاصة، م
 

 من الخطب: صورة
 ف  نْ الوفادة، وخطب الوفادات صِّ  ف أُدرِّج  تحت عنوان:نْ صِّ في فن الخطب، ث مَّة  

عليه الصلاة  على النبي   لإحدى القبائ وفادة سلام، كانت خطبه حال  شاع في صدر الإ
، أو شكوى  على أحد الخلفاء الراشدين فيما بعد، لعرض وضعٍ  ، أولإعلان إسلامها والسلام

 أو وفود القبائل إلى مركز الخلافة لتأييد موقف سياسي أو إبداء رأي.
قالها بعض  عليه الصلاة والسلام، وصلت إلينا خطب   وفي حال الوفادة على النبي  

ئل الوافدة، شابهت المفاخرات الجاهلية، ذلك أنها صدرت عن خطباء ذوي خطباء القبا
عليه الصلاة والسلام وصحبه،  يأحدهم أمام النب إسلامهم، فيقفيل ب  منظومة فكرية جاهلية قُ 

مثال ذلك خطبة  ها وأفكارها؛المضمون الفكري الجاهلي، في معاني مطبوعةً بخطبةً  ويُلقي
مع وفد بني تميم إلى النبي عليه الصلاة  م  دِّ ة التميمي، وقد ق  رار ب بن زُ د بن حاجِّ طارِّ عُ 

عليه الصلاة  والسلام في العام التاسع الهجري )عام الوفود(، وحين وصلوا إلى مسجد النبي  
نادوه من وراء الحُجُرات )أن اخرج إلينا يا راته، جُ والسلام حيث كان يقطن في بعض حُ 

محمد(، فآذى صياحُهم رسول  الله، فخرج إليهم، )وفيهم نزلت سورة الحُجُرات(، وقالوا له: )يا 
لْي قُلْ(، فقام إليه  نْتُ لخطيبكم ف  ، فأذنْ لشاعرنا وخطيبنا، قال: نعم، قد أذِّ محم د جئناك  لنفاخرك 

 عُطارِّد، فقال:
 ِّ ، وَوَهَبَ لَنَا اا ، الّذِّي جَعَلَنَا م ل وكأَهْل ه، وَه وَ والمَنّ   الّذِّي لَه  عَلَيْنَا الْفَضْل  "الحَمْد  لِِّّ

ظَام أَمْوَالاا  وفَ، وَجَعَلَنَا أَعَزَّ أَهْلِّ اا عِّ ، وَأَكْثَرَه  عَدَد، نَفْعَل  فِّيهَا الْمَعْر  قِّ ، وَأَيْسَرَه  ع دّةا، اا الْمَشْرِّ
ثْل نَا فِّ  ثْلَ مَا فَمَنْ مِّ دْ مِّ رْ فَلْي عَدِّ مْ؟ فَمَنْ ي فاخِّ وسِّ النّاسِّ وَأ ولِّي فَضْلِّهِّ ؤ  ؟ أَلَسْنَا بِّر  ي النّاسِّ



 العهد(و ة والوصية )صور من فنون: الخطب انزياح النسق الفكري السائد في نثر صدر الإسلام، بالنَّظَر إلى الذات المنتجة   الشماع
 

 

 

40 

 

كْثَارِّ فِّيمَا أَعْطَانَا، وَإِّنَّا ن   نَ الإِّ دْنَا، وَإِّنَّا لَوْ نَشَاء  لَأَكْثَرْنَا الْكَلَامَ، وَلَكِّنْ نَحْيَا مِّ عْرَف  بِّذَلِّكَ. عَدَّ
نْ أَمْرِّنَا." نْ تَأْت والأَِّ  أَق ول  هَذَا ثْلِّ قَوْلِّنَا، وَأَمْرٍ أَفَضْلَ مِّ  (2/562، 1980)ابن هشام،  بِّمِّ

ففي حين نجد في نصوص نثر صدر الإسلام معاني إعلاء الذات الإلهية، وعبودية 
 لدعوةد، واالإنسان لربه، وتنزيه الخالق، وفكرة الموت واليوم الآخر والحساب، والدعوة إلى الزه

لنفس ق دْع اك بتعاليم الإسلام، وما إلى ذلك مم ا ينطلق من الذات الإلهية مع إلى التمسُّ 
ذه المبادئ الإسلامية الأساسية التي ذكرناها. إلا أننا في ه ما يترجم سائر ولجمها، أو

ري ضمون الفكالخطبة الملقاة أمام جمهور المسلمين في العام التاسع الهجري، نجد خلاف الم
لذات ينتمي إلى المنظومة الفكرية الجاهلية، التي كانت تنطلق من ا اً مي، نجد مضمونالإسلا

م الذات وإعلاء شأن ان ها، كالإنسانية وإثباتها وإعلائها وإشباع نوازعها. فالافتخار، وتضخُّ
ماد  المضمون الفكري لنص عُطارِّد، بالرغم من ابتداء عطارد بحمد الله والاعتراف  نه بأعِّ

 لمقدمةاب إلى المسلمين بتوحيد القدرات والخصال، فلعل  هذا من محاولة عطارد التقرُّ واهبهم 
داة د معاالفكرية بينهما، فكان الابتداء بمحاولة الاتفاق لا الاختلاف، إذ ليس مراد هذا الوف

م المسلمين، وإنما على العكس، قد جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه للانضما
 صرين.ولا سيما بعد نصر المسلمين العظيم في العام الثامن الهجري إذ فتحوا مكة منتإليهم، 

 وبرصد معاني هذه الخطبة على الترتيب، تظهر لنا على النحو الآتي: 
ل على الناس، وبالعزة، وبالج بتأكيد اه، و الافتخار بالسلطة والمـلُك، وبالمال، وبالتفضُّ

ل، ثم ظهرت سمات  ي ة، والجفاء، في كلامه.بِّ ص  الكِّبْر، والع   :السيادة والتفضُّ
خطب المفاخرات والمنافرات الجاهلية، لكنها ما تكون بمعاني  إنَّ هذه المعاني أشبه

ا يدعو الدارِّس إلى تسجيل قيلت ههنا في عصر الإسلام وأُ  لقيت أمام جمهور مسلم. وهذا مم 
نصوص نثر صدر الإسلام، ولا شك في  منزاحةً عن النسق الفكري السائد هذه الحالة حالةً 

، وهو  يل ب  انعدام المنظومة الإسلامية في سريرة القائل، إذ أتى مع وفده قُ في أنَّ السبب جلي 
في عقله وقلبه ونفسه، فظهرت في كلام نصه  إسلامهم، وكانت الطبيعة الجاهلية مغروسةً 

ةً.النثري   (1)، وخالفت المضمون الفكري الإسلامي مخالفةً تام 

                                                 
الصحابة بخطبة معارِّضة مناقِّضة بعد أن أذن النبي عليه الصلاة والسلام له، وهو ثابت  وقد ردَّ عليه أحدُ  (1)

تْ معاني خطبة بن قيس بن شم اس الخزرجي الأنصاري، فكانت خطبته ذات طابع فكري إسلا مي، ناق ض 
تْها.  (2/562، 1980)ابن هشام، : الخطبة في انظر عطارد وب زَّ
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 من الوصايا: صورة

ينتمي إلى فن المضمون الفكري الإسلامي،  حلول مم ا خالف نص نقف على
، أوصى بها ب نِّيه لقيس بن عاصم المنقري   ، وهو وصي ة  في صدر الإسلام الوصايا النثري 

لِّه،   إذ جمعهم وقال لهم:حين أحسَّ بدنو ِّ أ ج 
؛ خ   إذا دفنتموني فانصرفوا إلى رحالكم،  ي:لكم منّ  نصَح  أَ  دَ حَ ي، فلا أَ نِّ وا عَ ذ  "يا بَنِّيَّ

م، أزرى ذلك ه  دوا أصغرَ وَّ هم، وإذا سَ ءباآوا ف  لَ م خَ ه  دوا أكبرَ وَّ القوم إذا سَ  م، فإنَّ ك  رَ بَ كْ دوا أَ وِّ فسَ 
م. الله، اكم ومعصيةَ وإيّ  في أكفائهم. بهم حِّ  نْ كوا بطاعة أمرائكم، فإنهم مَ وتمسَّ  وقطيعةَ الرَّ

 ةٌ نَّ لكريم، وج   لةٌ هَ بَ نْ ، فإنه مَ استصلحوهوعليكم بهذا المال ف عوا اتَّضَعْ.وض نْ ، ومَ عْ رفعوا ارتفَ 
ل، وإنّ أحدةَ، فإنها م والمسألاكوإيّ  عِّرْضِّ اللئيم.لِّ  ج  ر  كَسْبِّ الرَّ  لم يسأل إلا تَرَكَ الكَسْب. اا آخِّ

ثيابي التي كنت  أ صَلِّي  وادفنوني في ينهى عنها. الله رسولَ  ، فإني سمعت  ياحةَ اكم والنِّ وإيّ 
فإنّي كنت  أعاديهم في الجاهلية، وبيننا وبينهم م بكر بن وائل بمدفني، لَ عْ ولا يَ  فيها وأصوم.
 لئيمٍ  قِّ رْ عِّ  لَّ اكم وك  صال: إيّ خِّ  ي ثلاثَ وخذوا عنّ  .اا عليكم بي عار  لواخِّ دْ أخاف أن ي  خماشاتٌ، ف

، واحذروا بني أعداء ، واكظموا الغيظَ اا م غدك  ؤْ س  يَ ، م اليومَ ك  رْ رِّ سْ ي   ه إنْ وه، فإنّ س  بِّ لَا أن ت  
 آبائكم، فإنهم على منهاج آبائهم، ثم قال: 

غائِّنَ آباءٌ أحيا              "وللآباء أبناء   يدَ بِّ تَ  نْ لَ فَ            هَلَك والنا  الضَّ
 (6/260، 1981)الآبي، 

نة منها، كار المكوَّ ة، والمعاني والأفبالنظر إلى المضمون الفكري في هذه الوصي  
ظُ اختلاط   ه إلى والمنظومة الإسلامية، و  بين المنظومة الجاهلية ظاهر   يُلح  اقتضى هذا، التوجُّ

 ج النص، لندرس سبب هذا الاختلاط في منظومته الفكرية. النظر في شخص منتِّ 
بالحلم والشجاعة كان قيس  أحد  أمراء العرب وعقلائهم في الجاهلية، والموصوفين 

م  على نفسه الخمر. لم يُسلم حتى العام التاسع الهجري، اً ، وسي داً هم، وكان شاعر في رَّ ، ومِّمَّن ح 
وقد أتى مع وفد بني تميم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين أتوا ليسلموا، وأكرمه النبيُّ 

ب ر، ثم استعمله على صدقات قومه. وتُ  نحو عام ي قيس وف ِّ حين رآه وقال: هذا سي د أهل الو 
،  )انظر: عشرين للهجرة.  (610، 2002ابن عبد البر 

شار إليه بالبنان في كان من حكماء الجاهلية وعقلائهم ومم ن يُ  اً أنَّ قيس فصحيح   
دُّ في الجاهلية قيمالعقل والسيادة والشرف، إلا أنَّ القيم ال ساميةً نزيهةً شريفةً  اً تي كانت تُع 
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ة هي الأعلم بصالح الفرد حين أتى، إذ إنَّ الشريعة الإلهية الحق   ليست كلها مم ا أقر ه الإسلام
ه الإسلام. ول مَّا منها ما أقرَّ  كثير   الإسلام، وخالف   الجاهلية قيم   قيمِّ  بعضُ  ق  والمجتمع، فواف  

ع  بالدعوة،  كان قيس   نْ أسلم حين صُدِّ قد قضى جُلَّ حياته في الجاهلية، ولم يكن في أوائل م 
التالية  التي سبقت الهجرة، ثم في السنوات ما شهده أوائل المسلمين في السنواتولم يشهد 

للهجرة حتى فتح مكة العظيم في العام الثامن، وما كان في تلك السنوات النائفة على 
بالعشرين،  ، مم ا كان له الأثر الكبير في نفوس من إيمان فريد وجهاد نادر وعذاب واصِّ

ها المنظومة الإسلامية محل   ، وأحلَّ فاً سْ ها ن  ف  س  المنظومة الجاهلية ون  نها ى مل  جْ وقلوب الأوائل وأ  
وقلبه آثار  من المنظومة الجاهلية  فقد بقيت في نفس قيسٍ  ؛لا يتزعزع ولا يحيد راسخٍ  بغرسٍ 

قبل الإسلام، ولم يُر بَّ  بمضامينها الفكرية وقيمها ومعانيها التي كانت سائدة في المجتمع
 يمانية التي رُب ِّيها كبار الصحابة وأوائل المسلمين.التربية الإ

وبالنظر في مضمون هذه الوصية الفكري، نلحظ فيه تقسيم ين يتبعان نقطت ي 
ى(، والأخرى هي  انطلاق مختلفت ين في النظر، فالنقطة الأولى هي )الموصي والموص 

 -صب  لواردة في الوصية يأنَّ بعض الوصايا ا الأولى فهو فحوى  )الجاهلية والإسلام(. فأم ا
ى في صالح الم -من وجهة نظر الموصي وصي، وبعضها الآخر يصب  في صالح الموص 

 كريةلمنظومة الف. وأم ا فحوى الأخرى فهو أنَّ بعض الوصايا الواردة ينتمي إلى ا)الأبناء(
ح لُ صْ ي  لأنه  اً ، وثمة بعض  ثالث  كان محايدينتمي إلى الإسلامية الجاهلية، وبعض  ثانٍ 

 التصرُّف به.وبحسب  الن ي ة للانتماء إلى كلا المنظومت ين بحسب
هي و ومِّم ا يهم  هذه الدراسة، إنما هو النقطة الثانية في التقسيم الآنف الذكر، 

 ة في وصايا قيس الواردة في النص.اختلاط المعاني الجاهلية بالمعاني الإسلامي
ة من معصية الله، والتحذير من قطيع التحذير فالمعاني الإسلامية الواردة لديه:

م،  ه ب قابٍ عمن إلحاق  اً السلام في نهيه عن النياحة )وخوفواتباع النبي  عليه الصلاة و الرَّحِّ
ه بصلات والإيمان بالحساب بعد الموت من خلال الإيمان بأن  تعبُّد المسلمبعد موته بسببها(، 

 إلى كظم الغيظ.ودعوة الأبناء يؤم نه وينجيه بعد الموت، وصيامه 
فعة ة  الر ِّ طاعة الأمراء بُغي، اً لأكبر سن  تسويد ا والمعاني الجاهلية الواردة في النص:

، درء العار قة ت سابعن الأخذ بالثأر بنبش القبر وما شابه ذلك، بسبب مشاحنا الناتج والعُلو 
 .)وهي عادات جاهلية(
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معيشة )إذا دفنتموني فانصرفوا : الاهتمام بالحياة الوأم ا المعاني المحايدة، فكانت
، والتحذير من ، واستثمار المال بغية فوائده الدنيوية، إلى رحالكم( والتحذير من المسألة والذل 

ثة.  مخالطة اللئام، والتحذير من العداوات المتوار 
ومن هذا التقسيم في رصد معاني الوصي ة، يتبي ن أنَّ المضمون الفكري ههنا لم 

ةً، وإنما اختلط فيه الجاهلي  يخالِّف المضمون ا  بقاءِّ  ، نتيجة  بالإسلامي   لإسلامي مخالفةً تام 
آثار المنظومة الفكرية الجاهلية في نفس الموصي وقلبه بالرغم من إسلامه، وذلك للتفسير 

منا به حول شخص الموصي )قيس(.  الذي قد 
 من العهود: صورة

 فيه ر  ث  لا أ   الإسلام،، ينتمي إلى فن العهود النثري في صدر نقف على نص
، في مواضع ف  صدر الإسلام، ثم إنه خال  نثر لمبادئ الإسلامية التي شاعت في نصوص ل

لح صُ )منه، بعض اصطلاحات الإسلام، لأسباب خاصة سنأتي على ذكرها. إنه نص 
يبِّي ة قريش  شركينة بين المسلمين من جهة، وأعدائهم من مُ دْ ح وهُ ، الذي كُتِّب  لإقامة صُلْ (الحُد 

رة،  النبيَّ من جهة أخرى؛ ذلك أنَّ  وصحب ه في العام السادس للهجرة وكانوا في المدينة المنو 
ن بالأمر، خرج فئة منهم المشركو  م  لِّ رة، فل مَّا ع  مْ ة لزيارة البيت الحرام والعُ ارتأوا أن يزوروا مك  
ة على مكان قرب مك  ة، والتقى الطرفان في في الطريق بين المدينة ومك   لاعتراض المسلمين

ي  بطريق ج   ة، دُعِّ يبِّي ة نسبةً لاسم بئر فيه، وتفاوض الطرفان واتفقا د  على كتابة عهدٍ الحُد 
ي  بها الطرفان. اً ، وتضمَّن  شروطوهُدنةً  اً بينهما يضمن صُلح )انظر خبر الصلح والعهد  ر ضِّ

 ( 319إلى  2/316، 1980في: ابن هشام، 
ل تفسير لعدم حلول المباومن ههنا، وقبل إيراد النص دئ ، نلحظ بل نلمس أو 

 من نص من مضمون فكري إسلامي، ولاالإسلامية، أو ورود شيء منها؛ إذ لم ينطلق ال
ل النص التصريحُ  مضمون جاهلي، وإنما غايةُ  ح وتحديد شروط العهد فحسب، في حين بالصُّ

لَّ في سواه من العهود الإسلامية المضمونُ الفكري الإسلامي  .ح 
ض، وترأ س طرف  فاوُ وقد ترأ س طرف  المسلمين النبيُّ عليه الصلاة والسلام في الت  

دعا رسولُ الله "وحين عزما على كتابة العهد، المشركين سهيلُ بن عمرو بن عبد شمس، 
صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: اكتبْ: بسم الله الرحمن 

ال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتبْ: باسمك  اللهمَّ؛ فقال رسولُ الله صلى الله الرحيم؛ قال: فق
ثم قال: اكتبْ: هذا ما صالح  عليه محم د  رسولُ الله  عليه وسلم: اكتبْ باسمك  اللهمَّ، فكتبها؛
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، ولكن اكتب اسمك   سهيل  بن عمرو؛ قال: فقال سهيل: لو شهدتُ أن ك  رسولُ الله لم أقاتلْك 
؛ قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اكتبْ: واس  ؛ هذا ما صالحَ همَّ اللّ  باسمكَ م أبيك 

 بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشرَ  بن عبد الله سهيلَ  د  عليه محمّ 
من قريش  اا ه مَنْ أتى محمّد، على أنّ ، ويكفُّ بعضهم عن بعضالناس   نَّ يهِّ فِّ  ن  سنين، يأمَ 

ه  عليهم، ومَنْ جاء قريشلِّيّ بغير إذن وَ  مَّ  اا ه رَدَّ وه عليه، وإمِّ نَّ بيننا نْ مع محمّد لم يردُّ
قد محمّد دخل في عَ ، وأنه مَنْ أحبَّ أنْ يَ (3)ولا إغلالَ  (2)مكفوفةا، وأنه لا إسلالَ  (1)عَيْبَةا 

، )ابن هشام "هدهم دخل فيه.قد قريش وعَ دخل في عَ هده دخل فيه، ومَنْ أحبَّ أن يَ وعَ 
1980 ،2/317-318) 

ل م    قريش ظٍ في هذا النص، ابتداؤه بعبارة )باسمك اللهم(، وهي عبارة كانتح  لْ أوَّ
ورد  . وقد(2/23، 2002)انظر: الزركلي،  ابتدع ذلك: أمية بن أبي الصلت، تبدأ بها كُتُب ها

هيل ، فأبى سحيم(ن الر مأن يبدأ العهد بعبارة )بسم الله الرح لاً لح أنَّ النبي  أراد أو  الصُّ  في خبر
 لهم(، إذمك اللا تعرفها ولا تقر  بها، فرضي النبيُّ الابتداء بما ارتضى سهيل: )باس اً لأنَّ قريش

المبادئ الإسلامية إلا بالعدول عن تركيب العبارة القرآنية:  –في دلالتها  –إنها لا تخالف 
لح، فرضي ههنا بمخالفة)بسم الله الرحمن الرحيم(، ثم إنَّ النبيَّ أراد إتمام ال كيب التر  صُّ

 القرآني بما لا يخالف جوهر الدلالة أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
لح رفي خبوورد  النبيَّ ل قَّن  كاتب العهد في مطلعه )هذا ما صالح أنَّ  اً أيض الصُّ

ولُ الله شهدتُ أن ك  رسعليه محمد  رسولُ الله سهيل  بن عمرو...( فاعترض سهيل وقال له لو 
إلى أبيه عبد الله فحسب، للسبب الذي ذكرناه من  اً ، فرضي النبيُّ بذكر اسمه منسوبلم أقاتلْك  

لح، وههنا مخالفة ظاهرية لمبدأ إسلامي هو نبو ة النبي  محم   د وكونه رغبته في إتمام الصُّ
 اً كر ف معه فِّ خر المختلِّ لآونه رسول  الله ههنا، مراعاةً لرسول  الله، فقد عدل النبيُّ عن الإقرار بك

                                                 
م، يُك فُّ به المتاع من ثياب ونحو ذلك. وكانت العرب تُكني عن الصدور والقلوب التي  (1) الع يبة: وعاء من أ د 

القلوب وعدم إظهارها في مدة  تحوي الضمائر المخفاة بالعياب. والمقصود ههنا: ك فُّ الحقد والضغينة في
لح بين الطرفين. انظر المعنى اللغوي، وتفسير الدلالة الواردة في العهد، في:  ، 1981)ابن منظور، الصُّ

 مادة: عيب(.
 الإسلال: السرقة خفيةً. (2)
 الإغلال: الغش  والخيانة. (3)
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بالشريعة الإسلامية أو بحدودها، إذ إنَّ ذكر اسم النبي   الأمرُ  وعقيدةً، من غير أن يطعن
ما في ولا سي   إلى أبيه، من غير لقب النبي  أو الرسول، لا يُسيءُ أو يطعن، اً د منسوبمحم  

ٍ غايته إثبات شروط صُ ن   دم ذكر ما يخالف الآخر بعههنا  وإنما رضي النبيُّ  لح مع العدو،ص 
د،  اً احترامالمختلِّف معه،  لح والهُدنة اً وتسيير لعقيدة الطرف الآخر المعاهِّ ، بما لا يمس  للصُّ

 حدود الإسلام بإساءة أو طعن.
وكذلك نلحظ في الشروط المذكورة، انعدام ذكر لقبٍ للنبي  عليه الصلاة والسلام، 

 ، وينطبق التفسيرضع الثلاثة الواردة ضمن الشروطد( فحسب، في المواوإنما ذُكِّر  اسمه )محم  
نبي  عليه الصلاة ضا النفسه على هذه المواضع، من اعتراض سهيل، ورِّ  المذكور آنفاً 

 والسلام، وسبب هذا وذاك.
والمعاني الواردة في العهد، لم تكن إلا الشروط التي اتفق عليها الطرفان، ولا أ ث ر  

فغاية النص التعاهُد وإقامة هُدنة وتوضيح  الإسلامية فيها، للمنظومة الفكرية الجاهلية ولا
 ى يخصُّ الفكر الجاهلي ولا الإسلامي.روطها فحسب، ولم يستدعِّ أيَّ معنش

ويجدر ههنا ذكر وقائع تبعت كتابة هذا العهد، مِّم ا يؤي د نبو ة النبي  وصدور سلوكه 
فه عن و   ر موافقته على شروط إلهي ٍ  حيٍ وتصرُّ مقام النبو ة  فة بحق  جحِّ مُ  تْ د  سهيل التي ب  ، ويفس 

بعد أقل  من عام ين من قِّب لِّ بعض قبائل  خُرِّق  شرط  من شروط العهدالمسلمين. إذ  وحق  
ة وحدث الفتح العظيم المشركين، فحُقَّ للمسلمين المبادرة بالانقضاض على المشركين في مك  

 للمسلمين ودينهم آنذاك. اً مُبِّين اً رة، وكان نصر ي العام الثامن للهجفتح مكة بنصر الله وتأييده ف
رة بهذا الفتح، وأخبرها لأصحابه، فكانوا يوم  وكان النبيُّ قبل كتابة العهد قد رأى رؤيا مبش ِّ
لح وما في شروطه من غبن ظاهر. ون بالنصر المقبل، بالرغم من الصُّ  كتابة العهد لا يشك 

 (2/318، 1980)انظر: ابن هشام، 
ن ولم يتضم   انزاح عن السائد وخالفهنه قول في نص هذا العهد: إالوخلاصة 

عم ا ورد في الشريعة الإسلامية في فكرت ين،  اً  ظاهري  ل  د  إنه ع   ، ثماً إسلامي   اً فكري   اً مضمون
الأولى: مخالفة البسملة الإسلامية، والأخرى: عدم ذكر لقب النبو ة أو لقب )رسول الله(. وأتينا 

. خالفة الأخرى في الفكرت ين المذكورت ينم المضمون الإسلامي، وتفسير المعلى تفسير انعدا
د ت هذه الحالة نْ فمِّ   في العهود الإسلامية. عن النسق الفكري السائد اً انزياح ث مَّ؛ رُصِّ
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 :البحث نتائج
انزاحت عن النسق الفكري السائد في نصوص من نثر صدر الإسلام،  ةثم   -1

م على مبادئ إسلامية أساسية شاعت في سرائر المسلمين ومجتمعهم القائ نسق؛ المضمونها
، عةمستثناة من الحالة العامة الشائ، لأسباب خاصة نزياحالا اهذ وكان ودولتهم الناشئة،

الموصي قيس بن )كما في حال الخطيب عطارد بن حاجب، وكذلك حال  تخص  حال الن اثِّر
يبِّي ة(. تلِّفوالآخر المخ مقام النص   عاصم(، أو مراعاة  )كما في حال صُلح الحُد 

لما ورد في النصوص من  اً ، وذلك تبعالمرصود نزياحدرجات للا هناك -2
فة ل  بالخلط بين المخا اً ، ومرور ()كما في خطبة عطارد التام   نزياحفات، بدأت من الامخال  

 بيعةطلاقتضاء  بانعدام وجود منظومة فكرية معي نة )كما في وصية قيس(، وانتهاءً  والمواف قة
اس من غير المس (اً )ظاهري   ق مع الآخر المخالِّفوافُ الت  النص )كما في صلح الحديبية(، و 

 (.اً أيض بحدود المبادئ )كما في صلح الحديبية
صية في النثر، واستثناءات كو  سائدن خلال الوقوف على المضمون الن متبيَّ  -3

ين لمسلمومة الفكرية الإسلامية داخل سريرة افي انغراس المنظ اً قيس بن عاصم، أنَّ ثمة تفاوت
فكر وتخلٍ  عن ال خ وتغيُّر جذري تام  في المنظومة الجاهليةآنذاك؛ فمن إيمان عميق راسِّ 

 ريرة.، إلى تأرجح بين التليد الجاهلي والجديد الإسلامي داخل الساً تام   اً الجاهلي تخل ِّي
رونة مفي النثر،  نسق السائدى أسباب استثناءات التجل ت من خلال الوقوف عل -4

ه نْ مع، وتقبُّله للآخر، كما في حال استماع النبي عليه الصلاة والسلام وم  الفكر الإسلامي
ه عليفة للطبيعة الإسلامية، وكذلك في حال قبول النبي من المسلمين لخطبة عطارد المخالِّ 

 بية.لح الحديسلام، في صُ بحدود الإ من غير المساس فكر الجاهليين الصلاة والسلام مُواف قة
 كر  صلاة والسلام فِّ النبي عليه ال مراعاة نص صُلح الحديبية، في من تبيَّن -5

لح صُ  قام  م الفطنة في التفكير الإسلامي، إذ كان المقامُ  ،غير الماس  بحدود الإسلام الجاهليين
لى إ التقرُّب عسكري أو مهادنة سياسية، بين المسلمين والمشركين، واقتضت الفطنة والحنكة

لح(، فالمنظو  ة لفطنلا يعوزها ا اً مة الفكرية الإسلامية إذالطرف الآخر لإقامة العهد )الصُّ
 والحنكة في تعاملاتها السياسية والعسكرية وفي سائر الميادين.
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